
“النموذج الإسرائيلي”: جنة كشمير الهشة
تواجه تهديدًا وجوديًا
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، احتفــل القنصــل الهنــدي العــام في نيويــورك، سانــديب تشــاكرافورتي،
بإنجـازات “إسرائيـل” في ترسـيخ الهيمنـة السياسـية والثقافيـة في فلسـطين المحتلـة، ودعـا إلى الاقتـداء
“بالنموذج الإسرائيلي” في كشمير. كما أن تأييد الممثل السياسي الهندي لإقامة مشروع استيطاني غير
شرعي في كشمير والسعي إلى وضع أسس دولة قومية إثنية والبحث عن طرق لتحقيق ذلك يعد
أمـرا مثـيرا للاسـتياء والسـخط، لكنـه ليـس مفاجئًـا. وحـتى الرسالـة الأخـيرة الـتي أصـدرها رئيـس وزراء
ينــدرا مــودي، والــتي تعــبر عــن دعمــه للســيادة الفلســطينية، لا يمكنهــا إخفــاء الاتجــاه الــذي الهنــد، نار

سارت فيه الهند منذ زمن طويل: أن تصبح دولة قومية إثنية في حد ذاتها.
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تحالف راسخ الجذور
منــذ ســنة ، شكلّــت الهنــد و”إسرائيــل”، في بعــض الأحيــان بمشاركــة الولايــات المتحــدة، تحالفًــا
كـبر الـدول المشتريـة راسـخ الجـذور ضـد الإرهـاب والمسـلمين “المتعصـبين”. واليـوم، تعـد الهنـد إحـدى أ
يبات العسكرية، وتدربّ القوات للأسلحة الإسرائيلية، وتشارك في “مكافحة الإرهاب” المشتركة، والتدر
الهنديــة الخاصــة، الــتي وقــع نشرهــا بعــد ذلــك في المنــاطق الشماليــة المضطربــة في الهنــد، بمــا في ذلــك

كشمير. في المقابل، لا تعتبر الهند و”إسرائيل” مجرد “صديقتين تجمعهما المنافع المشتركة”.

على غرار الحركة الصهيونية التي تزعم أن العرب ليس لهم ارتباط بأرض
فلسطين، على الرغم من كونها وطنهم، يعتبر أنصار هندوتفا، وهي الشكل

السائد للقومية الهندوسية في الهند، المسلمين أجانب وغزاة

في الواقــع، تكمــن القضيــة المشتركــة بين البلــدين في معركتهمــا النبيلــة ضــد التهديــد الوجــودي الــذي
يشكلـه “المسـلمون المتعصـبون”، حيـث تـبرر كلتاهمـا توجههـا العسـكري وتجاهلهمـا لحقـوق الإنسـان
يعــــة لترويــــض المســــلمين “الهمجيين” و”المتخلفين”، بالنســــبة للفلســــطينيين والكشمــــيريين كذر
و”مزدري النساء”. ففي هذه الدول التي تدعي الديمقراطية، يقوض المسلمون، بمجردّ وجودهم،

الهوية الدينية والثقافية العليا للدولة.

على غرار الحركة الصهيونية التي تزعم أن العرب ليس لهم ارتباط بأرض فلسطين، على الرغم من
كونهـا وطنهـم، يعتـبر أنصـار هنـدوتفا، وهـي الشكـل السائـد للقوميـة الهندوسـية في الهنـد، المسـلمين
أجانب وغزاة، ويشكلون تهديدا للأمة. وينبغي عليهم إما مغادرة الهند أو اعتناق هذا التوجه السائد
أو العيــش كمــواطنين مــن الدرجــة الثانيــة. كمــا أن تصريحــات القنصــل العــام تمحــو وجــود أغلبيــة
السكان المسلمين في كشمير، وتاريخهم باعتبارهم سكانا أصليين للبلاد، فضلا عن الطبيعة التعددية

للمجتمع الكشميري.

لقــد اعتنقــت الحكومــة الهنديــة الحاليــة بلا خجــل الأديولوجيــا الهندوســية المتشــددة الــتي تبناهــا أولاً
مؤسسو منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ (آر إس إس) اليمينية المتطرفة. وفي الوقت الراهن، لا
يوجــد مكــان لغــير الهنــدوس في منطقــة هندوســتان. وفي حــدث مرتقــب في تورنتــو، ســيجمع خطــاب
“الإرهاب” الإسلامي بين الصهاينة والقوميين الهندوس معًا لمناقشة ” الأعداء ذاتهم والإيديولوجية

ذاتها”.



ينـدرا مـودي برفقـة رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو (علـى اليمين) رئيـس الـوزراء الهنـدي نار
يـارة إلى نصـب يـاد فـاشيم التذكـاري للمحرقـة اليهوديـة في القـدس في الرابـع مـن تمـوز/ يوليـو خلال ز

. سنة

في مدينة نيويورك، تولى ممثل الهند باجتثاث الهوية الكشميرية وثقافتها، وأعلن أن الإيمان والثقافة
الهندوسـية هـي الأسـمى لاعتناقهـا. وكـان لخطـابه صـدى قـوي بين الأفكـار الاقصائيـة والتفـوق الـتي
يــروج لهــا القنصــل العــام وآراء مادهــاف ســاداشيف جولوالكــار وفينايــاك دامــودار سافاركــار، الذيــن
يعتـبران ركـائز إيديولوجيـة الهنـدوتفا، وأنصـار الصـهيونية. وأدان كـل مـن سافاركـار وغلـوكلار التصـويت
الهنــدي في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لســنة  لصالــح دولتين متســاويتين للإسرائيليين

والفلسطينيين.

مثلمـا ألقـى أتبـاع هنـدوتفا اللـوم علـى المسـلمين بسـبب خسـارة الثقافـة الهندوسـية في كشمـير وبـاقي
الهنــد، حمّــل جولوالكــار، علــى نحــو غــير دقيــق، المســؤولية لفقــدان الثقافــة والتقاليــد اليهوديــة في
فلسـطين علـى “اقتحـام الإسلام”، وبالتـالي دعـم إنشـاء دولـة يهوديـة حصريـة علـى حسـاب التطهـير
العرقي للفلسطينيين. وقال جولوالكار إن اليهود “حافظوا على عرقهم ودينهم وثقافتهم ولغتهم”

في المنفى، ولم يتبق لاستكمال “جنسيتهم” سوى “أرضًا طبيعية”.



رحلة التيه في الكتاب المقدس
مـن خلال رسـم أوجـه التشـابه مـع “إسرائيـل” ومقارنـة خروجهـم مـن كشمـير برحلـة التيـه في الكتـاب
المقدس، حث القنصل الهندي العام الكشميريين الهندوس على الحفاظ على عقيدتهم وثقافتهم
ولغتهــم والعــودة وفقًــا للخطــة الــتي وضعتهــا الحكومــة، كمســتوطنين. ويُــذكر أن هــذه الفكــرة لاقــت
رفض الكشميريين الهندوس المقيمين في كشمير، فضلا عن العلماء الكشميريين الهندوس. وعموما،
يُعتبر الكشميريون الهندوس مقيمين دائمين على قدم المساواة في جامو وكشمير، حيث تؤكد أغلبية
المسـلمين العـودة الكريمـة لأولئـك الذيـن يرغبـون في العـودة إلى وطنهـم، بمـا في ذلـك قيـادة المقاومـة

الكشميرية.

مؤيدو منظمة فيشفا هندو باريشاد القومية الهندوسية، في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر.

مــن خلال الاســتفادة مــن ظــاهرة الكراهيــة المعاديــة للمســلمين الــتي وقــع ترســيخها بعنايــة في جميــع
أنحـاء العـالم، تمكنـت كـل مـن الهنـد و”إسرائيـل” مـن إقنـاع شعبيْهـا بتجاهـل، أو الأفضـل مـن ذلـك،
كملها من السكان الأصليين التي لا تتفق مع الهوية تجريدهم من إنسانيتهم واستبعاد مجتمعات بأ

الوطنية العليا للدولة.



“صراع داخلي”
تمكنــت كــل مــن الهنــد و”إسرائيــل”من الهــروب مــن الاهتمــام الفعلــي مــن جــانب الجهــات الفاعلــة
السياســية القويــة، بمــا في ذلــك المنظمــات الحكوميــة الدوليــة. ومــن جهتهــا، وصــفت الهنــد بنجــاح
احتلالهـا العسـكري المسـتمر منـذ عقـود لمنطقـة كشمـير بأنـه “صراع داخلـي”، حيـث ألغـت بوضـوح أي
دعـوة ربمـا ظـن المجتمـع الـدولي أنـه ينبغـي عليـه التـدخل ضـد انتهاكـات حقـوق الإنسـان الموثقـة الـتي

يرتكبها الجيش الهندي.

ــدة في الــشرق الأوســط”، وملاذا للســكان ــة الوحي ــبر “إسرائيــل” نفســها “الديمقراطي في الواقــع، تعت
المتحضرين البيض المحاطين بالعرب الغاضبين، على الرغم من عجزهم. كما أن موقف “إسرائيل”
العــدواني مــن ملايين الفلســطينيين الأصــليين يقابــل بــدعم الولايــات المتحــدة الــتي تمنحهــا مليــارات

الدولارات من المساعدات العسكرية والدعم لسياسة المستوطنات الإسرائيلية.

في الــوقت الراهــن، يــواجه الكشميريــون تهديــدًا وجوديًــا. ومنــذ أن ألغــت الهنــد آخــر أثــر للوضــع شبــه
السيادي الذي كان يحظى به الإقليم، فقد الكشميريون السيطرة على أراضيهم ومواردهم. ومع
ــدأت مخــالب الحكــم ــاح علــى الشعــب والأرض، ب ــرت الأرب ــة الــتي آث ي الوعــد بتــدفق التكتلات التجار

الاستعماري الطويلة في ترسيخ نفسها في الجنة الخصبة والهشة في وطن عائلتي.

المصدر: ميدل إيست آي
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